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 ِميجَّرلا ِناطیَّشلا َنمِ للهاب ُذوعأ

 ِميحَّرلا ِنٰحمَّرلاِ للهاِ مسب

 ٍدّممحِ مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ُللها ىَّلصو

 َنيرهاطلا َينبّيطلاِ هلآ ىلعو

 َينعجمأ مهِئادعأ ىلعُ ةنعللاو

  

  
اجِيَن بمَِوْضِعِ إجَِابَةٍ، وَللِْمَ » لْهُوفيَِن بمَِرْصَدِ إغَِاثَةٍ، وَأَنَّ فِِ اللَّهْفِ إلََِ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ للِرَّ

ضَا بقَِضَائِكَ عِوَضًا مِنْ مَنعِْ الْباَخِليَِن، وَمَندُْوحَةً عَمََّّ فِِ أَيْدِي الْمُسْتأَْثرِِينَ   «.جُودِكَ وَالرِّ

 ؟قّقحتلاّ يمتح ءاجرلا نوكي نأ ىنعم ام

ًّقح» :ابًيرقت ادًحاو اقًايسو ادًحاو ىًنعم لمتح تارقفلا هذه نّإ لوقلا نكميُ  ،ملعلأ نّّإ ا
َّرلِل» كنّأ ،دكّؤم وحنب كلذك يه ةلأسملاو  في ينجارلل ةبسنلاب كنّإ يأ ؛«ةٍبَاجَِإ عِضِوْمَِب يَنجِا

 .ةباجتسلاا عضوم في كنوجري نيذلل تنأو ،ةباجلإا ماقم
 ؛َّدريُ نأ نكمي لا كوجري نم نّأ يه ،ديكأتلاب ،ةلأسملا نّإ :انه ملاسلا هيلع ماملإا لوقي
 ناك نمف .ُّدريُ لا هبلط نّأ ينعت «ةٍبَاجَِإ عِضِوْمَِب» ةرابعف .ملاسلا هيلع ماملإا ملاك وه اذه
 لاو ةًرات ءاجرلا اذله بيجتسي للها ناك ول ّ،لاإو ،مًًتح هل باجتسيُس ءاجرلا اذه نّإف ،كوجري
 عِضِوْمَِب» ةرابع لاقتُ .«ةٍبَاجَِإ عِضِوْمَِب» :ملاسلا هيلع ماملإا لاق مًل ،ىرخأ ةًرات هل بيجتسي

للموقف الذي يتحقّق فيه ذلك الرجاء حتمًَّ، لا أنّه يتحقّق أحيانًا ويُرفض أحيانًا أخرى،  «ةٍبَاجَِإ
«. ي يستطيع أن يعترض؟!لا أريد أن أفعل، ومن ذا الذ»كأن يُُيب متى شاء، وإن لم يشأ يقول: 
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 هيلع داجّسلا ماملإا هنّإ ؟لئاقلا نمو .ملعأ انأ يأ ،«مُلَعْأَ»لا، ليس الأمر كذلك، فالإمام يقول: 
 ،معن ؛دّرلا هيف لمتحيُف ،نحن انملاك امّأ .دّريُ لا ماملإا ملاكو ،كلذ لوقي نم انأ تُسلو ،ملاسلا
 اذه لىإ ةيّضقلا يهتنتس» :لوقنو ،ثديح لا هّنكلو ،«اعًطق رملأا اذه ثدحيس» :لوقن نحنف
 ينقي لىع اونوك ،اذكو اذك عاضولأا نوكتس» :لوقنو ،هيلإ يهتنت لا اهّنكلو ،«مًًتح يرصملا
 لاو ،«مُلَعْأَ» :لوقي ملاسلا هيلع ماملإا نّكل .ثديح لم كلذ نم ائًيش نّأ ىرن اننكلو ،«نانئمطاو
ُّنظُأَ» :لوقي  رملأاف ،انل ةمّهم ةلأسم «مُلَعْأَ» هلوق نّإ .كلذ «لَُّيتَََأَ» وأ .ةباجإ عضوم في كنّأ «
 ـب تىأ كلذ قوفو ،ملعأ انأ يأ ،«مُلَعْأَ» ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا لوقي امدنع .ةحزم سيل

َّنأَ» َّرلِل كََّنأَ» :لاقف ،ديكأتلل «  .كنوجري نيذلل يأ ،«ةٍبَاجَِإ عِضِوْمَِب يَنجِا
 .اطًطش انلعف مًل ،ءاجرلا اذه ىنعم مهفنل انرمع فصن انيضق ولف ،انه نمكت ةتكنلا لّك

 ديلقتلا عجرم نع ثحابلاّ باشلا ةصق

 ناك ثيح ،هيلع للها ناوضر يّئابطابطلا ةملّاعلا موحرملا ضرمح في مايّلأا دحأ في اّنك
 ؛ايًرثك روضلحا نكي لم .باوجو لاؤس ةسلج نع ةرابع ناكو ،سيخم موي لّك مّق في اسًلمج دقعي
 ةسللجا نّأ يأ ؛اصًخش شرع ةسخم مًبّر وأ ،صاخشأ ةشرع وأ ةينمًث وأ ةعبس زواجتي نكي لم ذإ
 لًاهج لهالجا نّلأ ؛ةلئسأ انيدل نكت لمو ،عمتسنو اهيف كراشن اّنكو .ةروهشمو ةفورعم نكت لم
 ،ديفتسنو عمتسن اّنكف !؟لأسيس مسق يّأ نعو !؟لأسي نأ هل نيأ نمف ،لاؤس هيدل سيل اضًمح
 في نوسرّدمُلا ةداسلا اهحرطي ،ةيّيرسفت وأ ةيّنافرع وأ ةيّفسلف ةلئسأ ةًداع ةلئسلأا تناكو

 .ةيّفسلفلا متهلااكشإ نوحرطيو ،نوتأي اوناك ثيح ،اهوحنو ةفسلفلا
 ةملّاعلا لزنم اذه له» :لأسو ،اًّيداع اًّباش ناكو ،نارهط نم بّاش ءاج ،موي تاذ
 ءيمج نم نيضرالحا عيجم بجّعت .سلجف ،لوخدلاب هل حمسُو ،«معن» :هل ليق ،«؟يّئابطابطلا
 :لاقو ةملّاعلا لىإ بّاشلا تفتلا .هلاؤس نوكي نأ نكمي مًّع اولءاستو ،يداعلا صخشلا اذه
 اذه ام ..عيملجا أجافت «؟انديلقت عجرم في رفّوتت نأ بيج يتلا طوشرلا يه ام !يديّس اي»
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 عجرم طوشر نع لأسي وهو ،ةقيمع ةيّيرسفتو ةيّفسلف ةلئسأب انه لىإ سانلا تيأي ؟لاؤسلا
 !ديلقتلا

 ىطّتَ دق نوكي نأ بيج هنّإ لاقف ،ديلقتلا عجرم طوشر نايب في ةملاعلا موحرملا عشر
 لوانت دقل ...ينباتك لىع هملع صرتقيّ لاأو ،ايًرصب نوكي نأو ،ىولها نع اهًزّنم نوكي نأو ،هسفن

 .اهروذج نم ةلأسملا

 عيملجا عفني يذلاّ يرذلجا باولجا :ةيبترلا في مظاعلأا جهنم

 نّّارهطلا ةملّاعلا دلاولا موحرملا ناك دقو ،انمظاعأ في اهظحلان يتلا روملأا دحأ نّإ
ُّيأ هلأس اذإ هنّأ ،اضًيأ كلذك َّيأ صخش   ابًاوج بييج نكي لم يأ ؛اًّيرذج ابًاوج بييُج ناك ،لاؤس 
 ،متهايوتسم فلاتخا لىع نيضرالحا عيجم هنم ديفتسي ابًاوج مدّقيُ ناك لب ،ةلأسملا يهنيُل اًّيحطس

 .هدحو لئاسلا لا
يا سيّدي، أين نجد شخصًا بهذه المواصفات »استمرّ العلامة فِ الحديث، فقال الشابّ: 

ا فِ كلامه، فهذه الشروط «. التي تذكرها؟ قد نحتاج للبحث سنتين لنجد فردًا كهذا وكان مُُقًّ
بيتك إلَ الشارع، بل التي ذكرها سمَّحته لا تجدها فِ شخص يُقابلك بمجرّد خروجك من باب 

يُب أن تبحث فِ قمّ ومشهد وكاشان وأصفهان، بل فِ كلّ إيران والعراق وسائر الأماكن؛ 
 فالأمر ليس بهذه البساطة. قال الشابّ: إنّنا نحتاج للبحث سنتين لنجد مثل هذا الشخص.

إذا «. عنه؟هل يستحقّ الأمرُ أن تبحث »فبمَّذا أجابه العلّامة؟ انتبهوا لهذا الجواب. قال: 
كان يستحقّ، فاذهب وابحث، لا سنتين فقط، بل قل عشر سنوات! إذا كان يستحقّ العناء، 
اذهب وابحث لسنتين، وإن لم يكن يستحقّ، فاذهب واختر عشوائيًّا، أجرِ قُرعةً، فإمّا أن تقع 

 هدى. العُملة على هذا الوجه، أو الوجه الآخر، وخذ أيّة رسالة عمليّة، واعمل بها على غير

 ؟لمعو يعس مأ لمأ دّرمج وه له :ءاجرلا ةقيقح

إنّ مسألة الرجاء والأمل هي أهمّ مسألة يُب على السالك أن يلتفت إليها، فيلتفت إلَ 
؟ «يا ربّ أوصلنا»ماذا يريد من الله تعالَ؟ هذا هو المهمّ: ما هو أمله؟ ]هل هو أن يقول فقط:[ 
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ان الأمر بمجرّد القول، فهذا هو الجواب. أو يقول: إن ك«. حسناً، سأوصلك»فيقول له تعالَ: 
 هذا ليس أملًا.«! أهلًا بك، تعال»فيقول تعالَ: «. يا ربّ، إنّا قادمون إليك»

 هذه نم ىنثتسم يننّأ اوروّصتت لا يكلو ،نّّارهطلا ةملّاعلا دلاولا موحرملا نمز في ركّذتأ
 ةنايلخا مدع باب نم كلذ ركذأ مًنّإو ،ةمّات ةحاصرب اهلقنلو ،كلذك اضًيأ نحن اّنك ،لا ،ةدعاقلا
 وأ ،«ةفدصلاب انحجن دقل» :لوقي مهدحأ لّعل ،ةحاصرب وه مًك رملأا لوقنف ،ةلأسملا لقن في
 يدلاو موحرملا ناك .كلذك اضًيأ نحن اّنك ،ادًج اًنسح ،«انل لاقيُ مًب لمعن نحن» :رخآ لوقي
ًّدج اغًيلب ادًهج لذبي  لىع صريح ناك ثيح ،مهتيبرتو دجسملا لىإ بابشلاو سانلا ةوعد في ا
 ،ايًحصرتو ةًيانكو ةًراشإ عضاوملا فلتمخ في ةيّكولسلا قئاقدلاو ةيّوبترلا داعبلأا سانلل ركذي نأ

 .هبأد اذه ناك دقف

 نيرخلآا عم لماعتلا في ناجهنم

 فّيوت دقو ،اضًيأ مًًيظع لجرلا كلذ ناكو ،رخآ لجر نع صخش عم تثدّتح ،ةرّم تاذ
ًّدج اعًفان لًاجرو ،اسًرّدمو لًاضافو اًّيقتو ادًجّهتمو مًًلاع ناكو ،للها هحمر  تلق .لاح لّك لىع ا
 راصل ،تاونس شرع هعم صخش يقب ول هنّأ هبيع ؟نلاف بيع وه ام فرعتأ» :صخشلا كلذل
 بنالجاب مّتيه لا هنّأ يأ ؛«ةيّوبترلا ةيحانلا نم يّرغتي نل هّنكل ،ةيّلقعلاو ةيّركفلا ةيحانلا نم اجًضان
 ليصافتو هسابلو هتئيهو هكولسو ةيّقلاخلأا هصئاصخ يريغتل ىعسي لاو ،صخشلل يّوبترلا
 هذبه مّتيه لا .هتاقلاع ميظنتو ةدابعلا في هتقيرط لاو ،كلذ لاثمأو هرهظمو هتاشراعمو هتايح

 .وه مًك صخشلا نكيلف ،روملأا
 درفلا عضي ناك هنّأ يأ ؛ةيبترلا وه هلمع ناك نّّارهطلا ةملّاعلا دلاولا موحرملا نّكلو
 ناك ،اذلو !كلذ لعفي ناك قئاقدو تايّصوصخو لاح يّأبو ،ةفلتمخ اياوز نم هينيع بصن

 .هعضو لىع أرط دقً لاوّتح نّأو ،يّرغت هنّأب رعشي ةترف دعب ناسنلإا
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 ؟ةراشلإاب فراعلا يّبري فيك :فيطللا هيبنتلا ةصق

سمَّحته يومًا، ويبدو أنّ المرحوم الشيخ مطهّري كان قد عاد من أتذكّر أنّنا كناّ فِ مُضر 
سفر، ولا أدري من أين، هل من كربلاء؟ هل من زيارة العتبات؟ فذهبنا لزيارته، وكان ذلك فِ 
أيّام الصيف، أواخر شهر خرداد فِ زمن الشاه. عندما أردنا الذهاب، أبدى أحد أصدقاء 

لشيخ مطهّري ـ توقّعه بأن يُدعى هو أيضًا للمجيء. فعندما المرحوم الوالد ـ كانت له علاقة با
ليس «. تفضّل اركب معنا»أردنا ركوب السيّارة، جاء ووقف فِ حالة انتظار أن يقول له سمَّحته: 

من الضروري أن يُدعى، فإن لم يدعُه، فمَّ المشكلة؟ هل يُب أن يدعوه حتمًَّ؟ يُمكنه الذهاب 
 سمَّحته أن يذهب بمفرده.فِ اليوم التالي، فربّمَّ يريد 

إنّنا ذاهبون إلَ هناك، فهل تريد أن »رأى سمَّحته أنّه واقف فِ حالة انتظار، فقال له: 
ذهبنا «. تفضّل»فكّر سمَّحته قليلًا ثم قال: «. هل آتي أنا أيضًا؟»فجاء وقال: «. تتفضّل معنا؟

رحت بعض وجلسنا، وبعد ربع ساعة أو عشرين دقيقة أو نصف ساعة من الحديث، طُ 
 المسائل.

 ثيح ،دادرخ ۱٥ ثادحأ يهو ،مّق ةنيدم في ثادحأ تعقو دق تناك ،تقولا كلذ في
 ةمدلخا لىإ منهوذخأيو ةبلطلا ضعب نولقتعي اوناكو ،هاشلا نمز في ةبرطضم مّق تناك
 تناك ،كانه اهيف اّنك يتلا تاونسلا نم ديدعلا يفف .ةيّضيفلا ةسردم لىع نومجيهو ،ةيّركسعلا
 كلذ في اهيلإ تىأ دق دلاولا موحرملا ناك ثيح ،دادرخ ۱٥ ىركذ في ايًرثك برطضت مّق ةنيدم
 انثكمف ،اضًيأ ةموكلحا انلقِتعت نأ عقّوتن اّنك ،ةنسلا كلت في عاضولأا تبرطضا نأ دعبو ،تقولا
 موحرملا نّأ ىأرو ،تقولا كلذ في مّق لىإ تىأ دق صخشلا اذه ناك .جرخن لا ينموي لزنملا في

 .ءاجف ،مّق في دوجوم ةملّاعلا
نعم، كناّ هناك، وجاء هذا السيّد »عندما دار الحديث، قال سمَّحته فجأة فِ وسط كلامه: 

ثم انتقل فجأة إلَ حديث آخر. لقد قال هذا الكلام فِ وسط «. أيضًا إلَ قمّ دون أن يأخذ إذنًا مناّ
هذه هي طريقة الذين «. ناها بمجيئنايا لها من غلطة ارتكب»حديثه، ثمّ أكمل. قلنا فِ أنفسنا: 

وصلوا إلَ الحقيقة، ويريدون ألاّ تضيع حياة من معهم سدى؛ أمّا الآخرون، فلا. كان هناك 
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آخرون يذهبون دون اكتراث، وكان من يُُالطونهم على أيّة شاكلة شاءوا، بحيث لو حلق 
تفضّل، »بل كان يقول: «. ؟يا سيّد، لمَّذا حلقت لحيتك»أحدهم لحيته عشر سنوات، لمَّ قال له: 

 .كلذك نكي لم ةملّاعلا موحرملالكنّ «. أهلًا وسهلاً 

 يّنمتلل لا لمعلل ةوعد :نآرقلا في ءاجرلا

هللَّا ءَاقَِل وجُرَْي نَكََ نْمَ﴿ :لثم ،ءاجرلا ةلأسم لوح ةيرثك تايآ انيدل ،ميركلا نآرقلا في  ِ
ةدَابَعِِب  هللَّا تٍلََ﴾1، و ﴿نْمَفَ نَكََ وجُرَْي ءَاقَِل ِهِ برَ لْمَعْيَْلَف لًامَعَ الًِِاصَ لََوَ كْشُِْْي ِ أ ِ

َ
هنِإَف لَجَ

أ﴾2 .نم وجري، يأ نم ديريُ ...تنك ديرأ حرط ةلأسم ةنيّعم، مّث ثدح ءشي ام، نكل، 
َ
ِهِ برَ ادًحَ

 .اهنع ثدّتحأ فوس ،سأب لا
 ضعب قبّطيُ مًبّر :[سيفن في] تلقُ دقو ...ايًربك امًمًتها ليوي ناك دلاولا موحرملا نّأ تُركذ
 ادًيعب قيبطتلا اذه اهعم نوكي ةقيرطب رملأا يّنبأس نكلو ،[صاخشلأا ضعب] لىع رملأا ءاقفرلا
 دجسم لىإ ةلالحا كلتب ةيّدحملأا في هلزنم نم ءاثلاثلا ليايل تيأي ناك هنّأ ركّذتأ .ءشيلا ضعب
 لىع فحاصملا نوعضيو نوسليج اوناك ثيح ،نآرقلا في سرد كانه ناك ،ةلاصلا دعبو ،مئاقلا
ِّرلا  وأ ةعاس فصن ةدّمل ايًرسفت يقليُ مث ،ديوجتلاو بارعلإا ححّصيُ هسفنب وه ناكو ،لاح
 ةعبسلا ثيداحلأاك ،ةيّسدقلا ثيداحلأا حشريو ،ةيّقلاخأ لئاسم لوانتيو ،ةعاسلا عابرأ ةثلاث
 نكلو ،ءاثلاثلا ليايل اهحشري ناكف ،«سىيع اي» وأ «دحمأ اي» ـب أدبت يتلا راونلأا راحب في شرع

 .اله نيودت وأ ليجست دجوي لا فسلأل
عندما كان يأتي ويتحدّث بهذه الطريقة وهذه الكيفيّة، كناّ نرى البعض يأتون فِ منتصف 

يا سيّدي، جاء زبون ولم يتركني، وكلّمَّ أردت »فيقول: «. لمَّذا لم تأتِ؟»حديثه، فيسأل أحدهم: 
حسناً، هذا واحد. ويأتي آخر، على سبيل المثال، وقد تأخّر أيضًا، «. ني، فتأخّرتالمجيء لم يترك

مع أنّه لم تكن هناك زحمة سير! وكان البعض يأتي، وما «. يا سيّدي، علقنا فِ زحمة السير»فيقول: 

                                                           
 .٥ ةيلآا (٢٩) توبكنعلا ةروس 1
 .۱۱۰ ةيلآا (۱۸) فهكلا ةروس 2
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 ،ائًيشف ائًيش ضمغتُ منُهويع أدبت ىتّح ،قئاقد تّس وأ سملخ ةملّاعلا موحرملاإن يبدأ حديث 
 لىإ دنتسيف ،هناكم زهّيُجو ةيادبلا نم بهذي مهدحأ ناكو .يرخشلا توص عفتري ليلق دعبو

دومع حيترسيل ادًيّج، عتمتسيو ةمهمبه ديّسلا انّهأك ةديوته1، مانيف امًون ائًينه، دوعيل لىإ هلزنم 
 .ثدتح تناك روملأا هذهف .اطًيشن

 هذه نع ثدّحتي ناكو ،دلاولا موحرملا ةقفرب نادهم لىإ رفس في اّنك ،مايّلأا دحأ في
 ،نادهم نم ءاقدصلأا ضعب مهنم ،اصًخش نيشرع وأ صاخشأ ةشرع مّضي سلمج في اياضقلا
 كلذ في اوناك نيذلا ءاقفرلا ةيّقب عم للها هحمر تايب جّالحا موحرملا لزنم لىإ بهذن اّنك ثيح

يتحدّث أحيانًا فِ الليل  ةملّاعلا موحرملا ناكف ،مهنم ضعبلا يقبو ،مهمظعم فّيوتُ دقو ،نامزلا
عن ضرورة أن يكون للإنسان هّمة وعمل؛ وحينمَّ أنهى حديثه، جاء ذلك الرجل الذي كان 

يا سيّدي، لديّ »فردّ عليه السلام. ثم قال: «. السلام عليكم»يشخر وجلس بجانبه وقال: 
قال «. نا إليك؟يا سيّدي، كم سنة مرّت منذ أن جئ»كناّ أصدقاء نضحك ونتمَّزح. قال: «. سؤال

حسناً، ماذا أصبحنا فِ هذه »قال: «. عشر سنوات«. »انظروا كم سنة وأخبروه»سمَّحته: 
لم يقل سمَّحته شيئًا، بل «. تعال إلّي لأجيبك»كنت جالسًا هناك، فقلت له: «. السنوات العشر؟

ته تعال لأجيبك. ماذا تريد أن تُصبح؟ لقد أتيتَ عند سمَّح»صمت وأطرق رأسه. قلت له: 
بشخيرك طوال عشر سنوات، هل تذكر؟ كنت تذهب وتجلس أمام العمود وتشخر، وفجأة 

فتطرق رأسك. هل تذكر؟ لو بقيت على هذا الحال  "يا فلان، هل أنت بخير؟"يقول لك السيد: 
مائة عام أخرى، فلن تتقدّم خطوة واحدة. هل أنت راجٍ؟ هل هذا هو حال من يرجو؟ أن يأتي 

 كلّنا نكذب.«. يشخر أمام السيّد؟ويستند إلَ عمود و

 ؟لحاصلا لمعلاب ءاجرلا نآرقلا طبري فيك

ِ﴾هِ برَ ءَاقَِل وجُرَْي نَكََ نْمَ﴿ .وحنلا اذبه تسيل ةلأسملا  ،«...ـفَ» ؟اهدعب ةيلآا لوقت اذام ،
أنا ». يُب أن تعمل. ﴾لْمَعْيَْلَف﴿ .ةجيتنلاو عيرفتلا ءاف انّهإ ؟ةيّبرعلا ةغللا لهأ اي ءافلا هذه ام

                                                           
   ةينغأ داقرلإ لافطلأا .برّعملا1
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تعال، لنرى متى ستصل. لا، هذا «. نحن نأمل أن نصِلَ »أنعم به وأكرم! «... لديّ أمل، أنا سالك
﴾وجُرَْي نَكََ نْمَ﴿لا يُوز.   اذام ،بيبطلا لىإ باهذلا وجري يذلا ضيرملاف .وجري يذلا :

 بهذي نأ لبق [بيبطلا دنع بهذيو] جريخو بابلا حتفي ىتّح ،احًابص ظقيتسي نإ ام ؟لعفي
 .اهفصأ يتلا ةيّفيكلا هذبه ادًارفأ تيأر دقف ،مكل هلوقأ يذلا اذه .زبلخا ءاشرل

﴾الًِِاصَ لًامَعَ لْمَعْيَْلَف﴿ هعبتي يذلا ءاجرلا كلذ تيأر دقل  ،كلذك نكن لم نحن انّنكل ،
 لمأن للها ءاش نإ .هيلع نحن ام لىع نحن ؟بذكن اذمًلف ،كلذك نكن لم ،حزمن نحن :لوقأ اذل
﴾الًِِاصَ لًامَعَ لْمَعْيَْلَف﴿ .انءاجر للها حلصي نأ  وهف ّ،لاإو ،حلاصلا لمعلاب موقي نأ بجيف ،
ِ.هِ برَ ءَاقَِل وجُرَْي نَكََ نْمَفَ﴿ .هوجري لا ،هبّر ءاقل وجري لا :نع ةرابع . .  الًِِاصَ لًامَعَ لْمَعْيَْلَف 

أِ هِ برَِ ةدَابَعِِب كْشُِْْي لََوَ
َ
، «جاء الزبون ومنعني من المجيء»ألاّ يشرك. فأنت الذي تقول: . ﴾ادًحَ

لقد أشركت، لقد اتّّذت شريكًا. وحينمَّ جاء الزبون، كان عليك أن تُغلق باب المحلّ وتنهض 
، هل «سيّدي، زوجتك تريدك عند الباب»وتأتي. فلو جاءك أحدهم فِ تلك اللحظة وقال لك: 

، ماذا كنت «نّها تريد أن تأخذ ولدك إلَ الطبيبإ»كنت ستقف أم ستجري؟! ولو قيل لك: 
؟ وأمّا الآن، ومن «طرأ أمر مهمّ »ستفعل؟ هل كنت ستبقى لتخدم الزبون، أم كنت ستقول: 

وأنا أيضًا «. لقد تأخّرتُ يا سيّدي، عفوًا، لم أوفّق»أجل المجيء إلَ مجلس السيّد، نجدك تقول: 
ماذا »؛ أجل، الأمر هو كذلك. ثمّ نأتي ونقول: «توفيقلم يكن لديّ »أعلم أنّك لم توفّق. وتقول: 

 فهل كناّ نقوم بذلك؟ كلّا، لم نكن نقوم به.«. نفعل يا سيّدي لكي يُُالفنا التوفيق؟
.لْمَعْيَْلَف﴿ . . ﴾كْشُِْْي لََوَ   ،ئدابملا في كشريّ لاأو ،لاعفلأا في كشريّ لاأ ،كشريّ لاأ بيج ؛
ّ لاأو ّ لاأو ،ةيّنلا في كشري ّ لاأو ،بلقلا في كشري ٌّلك ..سّرلا في كشري  اذهف .هبتارم بسحب 

ِۦهِ برَ ءَاقَِل وجُرَْي﴿ يذلا وه صخشلا ، وهذا الشخص هو الذي لديه أمل ورجاء؛ فالرجاء ﴾
ليس كمَّ هو مصطلح بيننا. ما هو الرجاء؟ هو الذي يدفع من يُريد لقاء الله إلَ أن يعمل عملًا 

، «نأمل أن تشملنا رحمة الله»ك الشرك فِ جميع مراتبه. أمّا إذا قلنا: صالحاً، وألاّ يشرك، وأن يتر
، «نأمل أن يأخذ الله بيدنا»أو قلنا: «. حسناً، ابقَ على أَمَلِكَ حتّى يأتي وقته»فسيقول تعالَ: 
 «.اذهب لحال سبيلك، أنت تكذب، وليس لديك أيّ أمل!»فسيقول تعالَ: 
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 ؟ةّنلجا نامض في اًببس قداصلا ءاجرلا نوكي فيك :ينبئاتلا صصق

يا سيّدي، لا ندري ما هو وضعنا، وهل »جاء أحدهم إلَ المرحوم الوالد العلّامة وقال: 
إنّك تكذب، لقد جئت لتخدع السيّد بهذا الكلام، وتريد «. أعمَّلنا تؤدّي بنا إلَ الجنةّ أم إلَ النار؟

يا سيّدي، »أم إلَ النار؟ ما هذا الكلام؟ أن تُظهر نفسك متواضعًا أمام معلّم أخلاق! أ إلَ الجنةّ 
 ندعو لك؟ قدّم استقالتك غدًا، وتنحّ جانبًا، وأنا أضمن لك الجنةّ.«. لا نعلم، ادعُ لنا

يا سيّدي، لي جار كان من بلاط بني أميّة »جاء رجل إلَ الإمام السجّاد عليه السلام وقال: 
ويقول إنّه لا يستطيع النجاة، فقد قُتل الناس وبني مروان، والآن قد استولَ عليه اليأس تمامًا، 

لا، لقد »فقال الإمام عليه السلام: «. بأمره، وصادر الأموال، وأيَّد الظلمة، وكان فِ بلاطهم
الطبيب هو الإمام السجّاد عليه السلام، وهو وحده من يعرف الطريق ولا «. جعل الله سبيلاً 

ليذهب ويردّ الأموال إلَ أصحابها الذين »الإمام: قال «. ماذا يفعل؟»أحد غيره. سأله الرجل: 
قال الإمام عليه «. وإن لم يرضوا؟»فقال له: «. يعرفهم، ويدفع الدية لمن يُب عليه دفعها

 «.إذا فعل ذلك، فأنا أضمن له الجنةّ»ثمّ قال: «. ليرمِ المَّل فِ منازلهم ويأتي»السلام: 
 نأ هيرغ وأ ةكئلاملا نم كلم ؤريج لاف ،ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا نمضي امدنعف
 ءاجف .اضًيأ ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا عم تلصح ةصّقلا هذه يرظن نّأ ىفيخ لاو .ضترعي

 كلذ لجرلا لعفو ام رمأُ هب، دّرو عيجم هلاومأ ىتّح دراوم ةهبشلا.1
                                                           

  لا ىفيخ اننّأ لم رثعن لىع ةصّقلا ةطبترملا ماملإاب داجّسلا هيلع ؛ملاسلا اذلهو، انصرتقا لىع لقن ةياكلحا ةدراولا نع ماملإا 1
 :۱۰٦ ص ،٥ ج ،فياكلا في ملاسلا هيلع قداصلا

 صديق من كتاب بني علي بن مُمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن علي بن أبي حمزة قال: كان لي
جُعلت »أميّة فقال لي: استأذن لي عن أبي عبد الله )عليه السلام( فاستأذنت له عليه فأذن له، فلمَّّ أن دخل، سلّم، وجلس، ثمّ قال: 

م(: فقال أبو عبد الله )عليه السلا«. فداك، إنّّ كنت فِ ديوان هؤلاء القوم، فأصبت من دنياهم مالاً كثيًرا، وأغمضت فِ مطالبه
 امو سانلا مهكرت ولو ،انقّح انوبلس مًل ،مهتعاجم دهشي و مهنع لتاقيُو ئفلا مله يبيجو مله بتكي نم اودجو ةيمأ ينب نّأ لاول»

إن قلت لك »قال: «. جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟». قال: فقال الفتى: «ميهديأ في عقو امّ لاإ ائًيش اودجو ام ،ميهديأ في
 «.تفعل؟

 ،هب تقدّصت فرعت لم نمو ،هلام هيلع تددر ،مهنم تفرع نمف ؛منهاويد في تبستكا ام عيجم نم جرخاف» :هل لاق ،«لعفأ» :لاق
 :ةزحم بيأ نبا لاق ،«كادف تلعج تلعف دق» :لاق مث لًايوط هسأر ىتفلا قرطأف :لاق ،«ةّنلجا لجو زع للها لىع كل نمضأ انأو
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﴾وجُرَْي﴿ ىنعم وه اذهو ،اقًداص ناك دقل َّرلِل كََّنِإ» ...يجارلا وه اذهو ،  عِضِوْمَِب يَنجِا
، وهذا هو حال الراجين. إن كنت راجيًا، فعلى بركة الله تعالَ، انهض وتحرّك، ولا تجلس «ةٍبَاجَِإ

؛ إذ لن يكشف الله كربتك أبدًا ]بهذا «إن شاء الله سيكشف الله الكروب»فِ بيتك وتقول: 
 النحو[.

فأعطاه وصفة، فذهب ونفّذها، حتّى لم يبقَ  جاء الرجل إلَ الإمام السجّاد عليه السلام،
له سوى سروال وقميص، والسلام! وقد رأيت نظير هذه القصّة من المرحوم الوالد العلامة 

يُب أن تفعلوا »الطهرانّّ، وهناك فِ هذا المجلس من يشهد على ما أقول. فعندما كان يقول: 
الآن أهلًا بك، تفضّل »ية، فيقول له: ، لم يكن يبقى فِ يد ذلك الشخص شيء فِ النها«كذا وكذا

وذلك الشخص ذهب وفعل ما أُمر به، ولم يأتِ ليضع استثناءات، ويقول: «. إن أردت المجيء
لعلّه لم يقصد كذا، بل قصد كذا. حتمًَّ لم يكن يقصد أن أفعل هذا، فكيف يعقل أن يقول مثل »

من المؤكّد أنّه »دع؟! أو يقول: اجلس، واخدع نفسك، وإلاّ، فمن تُريد أن تّ«. هذا الكلام؟!
ا من هذا الأمر، ومن المحتّم أنّه إذا أمرنّ بمنح هذه الأموال لذلك  كان يقصد شيئًا خاصًّ
الشخص، فإنّه كان يُريدنّ أن أساعده قليلًا، وليس بالضرورة أن يكون بذلك المقدار، من 

لمطاف، ستجعل الإنسان بائسًا ؟ فِ نهاية ا«من المحتّم»فمَّذا ستفعل بنا هذه «. المحتّم...
 ومسكيناً.

أمّا ذلك الرجل، فقد ذهب ونفّذ، والإمام «. من المحتّم»كلّ ما أصابنا جاء من هذا الـ 
السجّاد عليه السلام وفى بعهده. وحينئذ، ماذا سيصير ذلك الرجل؟ سيصير من الراجين. 

لنا عن هذه المرتبة، فمَّ دونها فالراجي هو من يأمل ويطلب ويسعى وراء مقصوده، وإلاّ لو تناز
 لا يُسمّى رجاءً.

                                                           
 هل تمسقف :لاق .هندب لىع تناك يتلا هبايث ىتّح هنم جرخّ لاإ ضرلأا هجو لىع ائًيش كرت مًف ،ةفوكلا لىإ انعم ىتفلا عجرف
 وهو امًوي هيلع تلخدف :لاق هدوعن اّنكف ،ضرم ىتّح لئلاق رهشأّ لاإ هيلع تىأ مًف :لاق ةقفنب هيلإ انثعبو ،ابًايث هل انيترشاو ،ةمسق
 بيأ لىع تلخد ىتّح تجرخف ،هرمأ انيلّوتف ،تام مّث :لاق ،«كبحاص للهاو فيو ،ليع اي» :لي لاق مّث هينيع حتفف :لاق ،قوسلا في
 لي لاق للهاو اذكه كادف تلعج تقدص :تلقف :لاق ،«كبحاصل للهاو انيفو ،ليع اي» :لاق ليإ رظن مًّلف ،(ملاسلا هيلع) للها دبع

 .هتوم دنع
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 ؟للها ءاقل ركني نم ئطيخ اذالم

 يهو ،«للها ءاقل ةلاسر» ناونعب ةلاسر يّزيبرتلا يكلملا اقآ داوج ازيرملا جّالحا موحرملل
ًّدج ةديفمو ةنيتم ةلاسر ًّدج ةحضاو لئاسم اهيف يّنب دقو ،ةمكمحو ةنقتم بلاطم لىع يوتتحو ،ا  ،ا
 اذإ ملعلاف .نّّارونو عفان ملعو طبترم سّر نعو ،لصتّمو قوشلاب ءليم بلق نع يكتح يهو
 في رّقتسي لا هأرقي امدنع ناسنلإا نّإف ،مًًلظم ناك اذإ امّأو ،تمًلكلا ايانث ينب رهظ ،اًّينارون ناك
 ةيرثك لئاسم اهيف ركذ دقو ،«للها ءاقل ةلاسر» اهمسا ةلاسرلا هذه .هيلع لًايقث نوكي لب ،هبلق

ًّدج.  لوح ءاجرلا ةمّلهاو ةبغرلاو1، اهأرقيلف ءاقفرلا، انّهإف ةديفم ا

 ؟ّبرلا ءاقلو للها ءاقل ينب قرف كانه له

، وكان «رسالة لقاء الله»ذات يوم، كناّ فِ مجلس مع المرحوم الوالد، وكان قد بدأ بقراءة 
من المُسنيّن. وكان الحديث فِ المجلس حوالي أربعين شخصًا من أئمّة جماعات طهران، كلّهم 

عن معنى الرجاء بلقاء الله، وما معنى الأمل؟ وهل يمكن فِ الأساس رؤية الله؟ وهل يأمل 
الإنسان بذلك؟ وأنّ الرجاء هو أن يسعى الإنسان للوصول إلَ نعم الله، ونعم الله فِ الآخرة 

ء أخرى يرغب البعض معروفة، وجوهرها الذي نرغب فيه جميعًا هو التفاح والكمّثرى وأشيا
خُذْ من الجائع وأعط »فيها أكثر، لا سيّمَّ العزّاب أو ربّمَّ العكس، فمَّذا عساي أن أقول؟! قيل: 

  لاو ملعأ لىإ ةيّأ ةجرد حّصي اذه نوناقلا !2«.للشبعان
 في نحن ،للها ءاقل ةلاسر بتك يذلا ديّسلا اذه» :لاقو ةداسلا دحأ ضترعا ،ةأجف

ِۦهِ برَ ءَٓاقَِلْ اوجُرَْي﴿ ،هبّر ءاقل وه انيدل ام لّكو ،للها ءاقل نآرقلا في انيدل سيل ساسلأا حسناً، «. ﴾
حتّى لو لم يكن لدينا لقاء الله، فهل هناك فرق بين الله والربّ؟ فإن كنت تريد أن تستشكل، ولا 

كلام  تريد أن تعمل، بل تريد أن تُبقي الناس فِ الجهل، وتتظاهر بالنوم والصمم والعمى، فهذا

                                                           
 .شمالها ،۷٣ ص ،٢ ج ،للها ةفرعم :عجار 1
  ةجمرت ةيّفرح لثمل سّيراف مهانع هنّأ ضعب ءاينغلأا مهدتج ينصيرح رثكأ نم ءارقفلا، نوعسيو ةدايزل متهاورث نع قيرط بلس 2

 برّعملا .ينجاتحملا لاومأ
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نفسه. لم يتكلّم أحد،  "لقاء الله"هو  "لقاء ربّه"آخر. ولكن حتّى لو لم يكن لدينا لقاء الله، فإنّ 
أ ِلَلَّٱ تٍلَأٓ﴾1وفجأة، قال المرحوم الوالد وهو جالس: 

َ
. ﴿نمَ نَكََ وجُرَي ءَٓاقَِل ِلَلَّٱ هنِإَف لَجَ
ه الآية فِ القرآن! فسكت الجميع. هؤلاء الأربعون أو الخمسون شخصًا لم يكونوا قد قرأوا هذ

ليس لدينا لقاء الله، فلمَّذا كتب هذا رسالة لقاء الله؟ وما »فهذا السيّد كان يُكثر الكلام قائلًا: 
أي أنّ الصوفيّة هم من أتوا بها، فنحن ليس لدينا «. معنى لقاء الله؟ هذه أقوال الصوفيّة وبدعهم

لأخرق! ما الفرق بين لقاء ربّه ولقاء الله؟ هل تريد أن تُمارس لقاء الله، بل لدينا لقاء ربّه. أيّّا ا
لنفرض أنّه لدينا أيضًا لقاء »الألاعيب؟ هل درستَ لكي تُمارس الألاعيب؟ حينئذ، سيقول: 

أ لا تفهمه؟ لا ينبغي عليك أن تفهمه! وفِ الأساس، «. الله، لكننّي لا أفهم المراد من هذا الكلام
مه؟! فهذا الذي يُقال عنه: التظاهر بالنوم! أي أن يتظاهر أحدهم من تكون أنت، حتّى تفه

 بالنوم، ولا يرغب فِ الاستيقاظ.
ِ﴾لَلَّٱ ءَٓاقَِل وجُرَي نَكََ نمَ﴿ :للها ءاقل انيدل ،يديّس اي معن  نّلأ ؛بّرلا ءاقل سيلو للها ءاقل ،
 تافصلاو ءمًسلأا بتارم في لصيح يذلا ءاقللاف .هتيبرت بتارم في نكلو ،هسفن للها وه بّرلا
 لىإ لوصولا وجري نمف ،انه نمو .تاذلا سفن [ءاقل] ينعيف ،للها ءاقل امّأو .بّرلا ءاقل وه
هنِإَف﴿ ،تافصلاو ءمًسلأا بتارم روبعو تاذلا أ 

َ
﴾تٍلَأِٓ لَلَّٱ لَجَ  نأ طشرب نكلو ،هتقو تيأيس ،

﴾وجُرَْي﴿  .نحن انءاجر هبشيُ لا ءاجر هيدل نوكيف ،

 كرشلا كرتو لحاصلا لمعلا :للها ءاقل طورش

أ﴾2 .نم 
َ
ةدَابَعِِب ِهِ برَ ادًحَ ﴿نمَفَ نَكََ وجُرَي ءَٓاقَِل ِۦهِ برَ لمَعيَلَف لًامَعَ احًِلَٰصَ لََوَ كشُِْي ِ

 نم ينقي لىع نوكي نأ يغبنيو ،اًلحاص لًامع لمعي نأ بيج ،لىاعت للها ءاقل لىإ لصي نأ ديري
 سرج قّدي انهف ،«؟لا مأ يمدق عضأ له» :ددّتري نأ درّجمبف .اهوطيخ يتلا ةوطلخا ةحّص
 .اًلحاص لًامع سيل لمعلا اذهف ،راذنلإا سرج قّدي انه ،«؟لا مأ لمعلا اذه لعفأ له» .راذنلإا

                                                           
 .٥ ةيلآا (٢٩) توبكنعلا ةروس 1
 .۱۱۰ ةيلآا (۱۸) فهكلا ةروس 2
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﴾احًِلَٰصَ لًامَعَ لمَعيَلَف﴿ ﴾كشُِْي لََوَ﴿ و ،  هدحو هلعيج نأو ،هلمع في للها يرغ لخديُّ لاأ يأ ،
 ،«لًايلق لزانتلأف ،يلحاصم دقفأس انه» :لوقيف ،عفانملاو حلاصملا في ركّفيّ لاأو ،هينيع بصن
 .مًًعن لا مًًقن نوكت دقو ،للها معن ءاقل لب ،للها ءاقل لانن نلف ،كلذ انلعف اذإو .كشر هلّك اذهف

سيحصل اللقاء، ولكنهّ لقاء الرئاسة، ولقاء الدنيا، ولقاء الغرق فِ الكثرات، وهي كلّها 
ا مظاهر لم يتعامل معها هذا الشخص من جانب الحُسن، بل من جانب البعد. إنّه مظاهر، ولكنهّ

، "الله"أنت تقول »يرجو، ولكن ماذا يرجو؟ إنّه يرجو الدنيا، والله يعطيه إيّاها. يقول له: 
تقول «. ولكنّك تقصد من ورائه الرئاسة؟ سأعطيك الرئاسة، فاذهب وانظر إلَ أين ستصل

المريدين؟ أن يكثر مريدوك؟ أن يأتوا إلَ درس أخلاقك لا إلَ درس  ، ولكنكّ تقصد"الله"
ذاك فلان كذا وكذا، وقد كتب فِ كتابه كذا وكذا، وكتابه من كتب الضلال، »فلان؟ وتقول: 

لقد قيلت هذه «. فلا تشتروه ولا تقرأوه، وتعالوا إلَ درس أخلاقي أنا، فلدينا كتب أيضًا
حسناً، قل هذا الكلام وسنزيدك بعض »ند نفسي! فيقول الله تعالَ: الأقوال، وأنا لا آتي بها من ع

إنّه يُُسن الكلامَ، ويذكر مسائل نافعة، ويروي حكايات عن »فيقول الناس: «. المريدين
فيرى أنّ أعداد الحاضرين قد زادت، فأصبحوا خمسين ثمّ مائة. «. الأعاظم، ومجلسه ممتع جدًا

أشرك مع الله الذي كان يدعوه. وما هو الشريك؟ إنّه المريد لقد خُدع تمامًا! لمَّذا؟ لأنّه 
والمحراب والرئاسة والمحبوبيّة. إنّني أتحدّث بهذا النحو ]العامّ[، حتّى لا يمسّ كلامي 
شخصيّة معيّنة. فإذا لم يكن ذلك الرجل فِ مدينتك، ولم يكن يضّر مصالحك، هل كنت ستقول 

إلَ مدينتك، وهو صاحب منصب، فإذا أردت أن تتكلّم  عنه نفس الشيء، أم لا؟ أ فلأنّه جاء
عنه، فإنّ ذلك سيصل إلَ مسامعه، وقد يُسبّب لك فِ المستقبل مشكلةً؛ ولهذا، فإنّك تمتنع عن 
الإفصاح عن ذلك الجانب؟! يا سيّدي، عليك أن تتكلّم؛ إذ لو كنت عالمًَّ بذلك الأمر، لوجب 

أجل، لقد كان فلان »جل، يبدأ الإنسان فِ الكلام: عليك الإفصاح عنه. وحينمَّ يرحل ذلك الر
حسناً، لقد كان موجودًا هنا «. كذا وكذا، وكان يُعانّ من هذه المشاكل والنقائص وكذا وكذا

 حتّى الأمس، فلمَّذا لم تقل ذلك؟ فمَّ هي حقيقة هذا الأمر؟ 
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 ؟انيلإ للها قوسن نأ لىإ تاذلاّ بح انّريج فيك ّ:يفلخا كرشلا

 لاكشإ فلأ لوّأتي وهف .هتيّصخشو هتناكمل ءرملا ظفح لوح رودت لئاسملا هذه لّك نّإ
 .لبلجاك هلعيج ىتّح هيرغ نم ردص ول ادًحاوً لااكشإ بّركيُ هّنكلو ،هيديرم دحأ نم ردص ول
 هّنكلو ،هنم ينبرّقملا نم تردص اذإ ةلطاب ةلأسم فلأ نع هيجوتلاو ليوأتلا للاخ نم زواجتيو
 ءمًسلا تلزن لهف ؟ثدح اذامو .قاوبلأا في هعيذي ىتّح همصخ نم لطابلا ةحئار مّشي نإ ام

  ؟ةلأسملا كلت تلصح مًنيح ضرلأا لىع
 لًابح اوقلأ يذلا ينكسملا هللإا اذه نعو ،لىاعت للها نع مهلّك نوثدّحتي منّهأ عم ،اذه
 دحأ لاو ،رّيُج لا هنّأ عم ،مهيلإ مهلهإ نورّيج منّهإ .كانه لىإ كاذو انه لىإ هبذيج اذهف ؛هقنع لوح
 ةًنمي مهسفنأ نورّيجو ،مه مهقانعأ لوح لابلحا نوقلي منّهإ .هقنع لوح لًابح يقلي نأ عيطتسي

 .ةًسريو
  تسا قرغتسم دوخ زّع ماقم رد وا *** تسا قلطم هاشداپ وا مًًئاد

 وا هب سر ديان ز دوخ اجنآ هك تسوا  ***ىك دسر ملع و درخ اجنآ هك تسوا1 
  :لوقي

  قٌرغتسم هزّع ماقم في وهو *** مًًئاد قلطملا كلملا وه
 !وه ثيح لاصي نأ لقعلاو ملعلل نّّأف *** ناك ثُيح هتاذب مًًئاق لزي لم

أنّّ لتخيّلاتنا هذه أن تصل إليه، إلَ حيث هو! وأنّّ أن تصل إليه خيالاتنا وقدراتنا 
وجذباتنا؛ فترانا نسعى لجذب الله إلَ هنا وهناك؛ ]فنقول:[ هذا هو الإسلام، وهذا هو حفظ 
الإسلام، وهذا هو الواجب. ثم ينقلب الأمر غدًا، فيصبح ضدّه هو الإسلام. لقد سمعت 

ت ذلك للرفقاء مرارًا، أنّ أحد الأشخاص الذين تعرفونهم جميعًا قال فِ أسبوع: بنفسي، وقد قل
ثم فِ الأسبوع التالي، جاء نفس الشخص «. إنّ هجوم إيران على العراق وتّطّي حدوده حرام»

هذا هو «. إنّه واجب. لقد رأوا المصلحة فِ ذلك الوقت فِ دخول الأراضي العراقيّة!»وقال: 

                                                           
   قطنم يرطلا، ةيادب باتكلا، عمًتجا يرطلا.1
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الحبل ونجذب. اليوم نجرّه إلَ هذا الاتّجاه، وغدًا تقتضي المصلحة أن نجرّه إلَ  جرّ الله، فنلقي
 اتّجاه آخر.

 ربانملا ليتعنو ،سانلا عم ثدّحتنو تيأنف .للهاب ءاجر ميهدل سيل ،ءاجر ميهدل سيل ءلاؤه
ٌّليع ،اذك ملاسلإا ،اذك لعفن نأ بيج ،هاتليو اي» :خصرنو  لّح دقل ،امًولظم ناك ملاسلا هيلع 

  .امًاتم برنملا لىع هانلق ام سكع لعفن ،انتاقلاعو انكولسو انلمًعأ في مّث ،«اذك ملاسلإاب
ّ لاأو ،سانلا عم اقًداص نوكي نأ ناسنلإا لىع بيج» :لوقي مهدحأ دجن مّث ّ لاأو ،ربّريُ
 يذلا ديّسلا اذه سفن ..لًاطاب ارًمأ تبّثيُل ريبرت فلأب تيأي هسفن ديّسلا اذه نّكلو ،«لطابلا لوقي
 ،لصأك اهحرطت لا برنملا لىع الهوقت يتلا ةقيقلحا نّأ هببس ؟كلذ ببس مًف !هسأر لىع ةممًع عضي
 .فيلكتلا عفر ناونعب روملأا هذه حرطتف ،ةيّشيعملا كرومأ ةيشتمو لمًلا بسكل ةليسوك لب
 ،«!روملأا هذه حرطب نّورمأ دقل» :صىقأ دّحك تلقل ،نادجوو يرمض كيدل ناك ول ىتّحو
 ،برنملا لىع نم ملاكلا اذبه ثدّحتت تنك اذإ ،يزيزع اي ؟لصحيس يذلا مًف ،اهحرطت لم اذإ ،نكل
 لمعت لهف ؟هبيجتُس اذمًبف ،«؟اضًيأ تنأ بهذتس له» :كلأسو ،روضلحا نم دحأ كدنع ءاجو
 في هيدل نوكي لاو ،هتين في قدصي نأ ناسنلإا لىع» :لوقي مهدحأ أدبي وأ ؟هلوقت مًب اضًيأ تنأ
 ةلأسملا تراد نإ ،نكل ،ديّج ملاك اذه ،اًنسح . «... نأ هيلعو ،لىاعت للها يرغ رخآ ءشي كلذ
 فّللاب ةأجف كسُفن أدبتس مأ ،ةلأسملا هذه لىع اتًباث ىقبتس له ،يرغلا حلاصمو كلحاصم ينب
 ،رارفلاو بورهلل ىعسن ً،لااكشإ مهدحأ حرطي مًنيحو ؟ريبرتلاو ليوأتلاب أدبتو ،نارودلاو

 !هلّك لطابو ،هعجمأب بذك هنّإ ؟كلذ ةقيقح يه ام ،نكل ؛لاكشلإل لامج يّأ ىقبي لايكل
 ... هچره ز *** دوبك خرچ ريز هك منآ تهّم ملاغ

 :لوقي
 ... ام لّك نم *** ءاقرزلا ةبّقلا هذه تتح يذلا كلذ ةِهّم دُبع انأ 

ًّقح بيجع رعش نم هل ايو  !هيلع لىاعت للها ةحمر !ا
 ملاغ همت منآ هك ريز خرچ دوبك  ***ز هچره گنر قلّعت دريذپ دازآ تسا 1

                                                           
  1ناويد ظفاح، لزغلا 1.۷٣
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  :لوقي
 رٌرّحتم قلّعتلا نول لبقي ام لّك نم *** ءاقرزلا ةبّقلا هذه تتح يذلا كلذ ةِهّم دُبع انأ
 طابترلاا نم اعًون دجوي نأ ديري ام لّك نمو ،للها يرغب هطبري نأ ديري ام لّك نم ررّحتم هنّإ
 ،تارثكلا لىإ لًايلق ولو ناسنلإا هابتنا هجّوي نأ ديري ام لّك نم ررّحتم هنّإ .تارثكلاو ناسنلإا ينب
 اذإ ،اذلهو ؛قلّعتم يرغ هبلق نّأ رملأا ةياغ ،ائًيش كلمي لا هنّأ ينعي لا اذهو .ةيادبلا نم هعطقيف
 هوطعأ ولو .قلّعت هيدل سيل ذإ ؛«!تلحر دقل ،اعًادو» :لوقيو ،ارًوف لحيرس هنّإف ،ليحرلا دارأ
 كترنس انّنكل ،ببس اذلهو .اهوذخأيلف ،اهلّك ايندلا هنم اوذخأ ولو .اهوطعيلف ،اهلّك ايندلا

 .لىاعت انقفّو نإ للها ءاش نإ دغلا ةليلل ببسلا اذه نع ثيدلحا
 ىدل ةدوجوملا راكفلأا له ؟ساسحإ هيدل سيل له ؟نونمج وه له ؟اذكه وه اذمًل
 عفانملاو لاجم لمًلجاو يرخ يرلخاف ؟لقع وأ فطاوع وأ بلق هل سيل له ؟هيدل تسيل نيرخلآا
 يذلا كلذ ةِهّم دُبع انأ :للها هحمر ظفاح لوقي ؟اذكه وه اذمًل نكلو .رّاضم رّاضملاو عفانم
 لمعيو تيأي ام لّك نم ررّحتمو ،قلّعتلا نول لبقي ءشي لك نم رٌرّحتم ،ءاقرزلا ةبّقلا هذه تتح

 .لًايلق ولو ،هلصف لىع

 تاّيلوؤسلماو بصانملل يّدصتلا نم ءايلولأا بوره

ذهبت إلَ النجف فِ أواخر حكومة هويدا ـ رئيس وزراء الشاه : »ةملّاعلا موحرملا لوقي
ـ عندما عُقد صلح بين إيران والعراق، حيث كان الناس يذهبون لمدّة أسبوعين لزيارة العراق. 
وبمَّ أنّه كانت لديّ إقامة فِ العراق، فقد استطعت البقاء هناك أكثر من شهر، فذهبت إلَ هناك 

حول مسألة الهلال واتّحاد الأفق. فقيل لي إنّه فِ الكوفة فِ منزله،  للحديث مع السيّد الخوئيّ 
ويبدو أنّ ذلك كان فِ الصيف. ذهبت إلَ هناك، فرأيت أنّه لا يمكنني الحديث معه؛ فهو أوّلاً 
ليس فِ حال يسمح له بالحديث، وثانيًا، وصلته رسائل كثيرة جدًا حتّى إنّه كان ضائعًا بينها، 

أهلًا يا سيّد مُمد حسين، "رسائل وتلك المسائل. جلست، فرفع رأسه وقال: ينظر إلَ هذه ال
ثمّ يقول المرحوم الوالد: «. "السلام عليكم. أين أنت لتأتي وترى حالنا؟ لقد ذهبتَ وارتحتَ 
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رأيت أنّه لا يمكنني الحديث معه فِ هذه القضيّة، فذهبت إلَ السيّد علي السيستانّّ، حيث كناّ »
 «."اذهب أنت وناقش معه هذه القضيّة"باحثة، وقلت له: زملاء فِ الم

عندما خرجت من منزل السيّد الخوئيّ، ذهبت إلَ مسجد الكوفة، ووقفت فِ »ثمّ قال: 
يا ربّ، إذا "المحراب الذي ضُرب فيه أمير المؤمنين عليه السلام، وصلّيت ركعتين وقلت: 

حسناً، هذا لكي لا «. "مري، فاقبض روحي الآنكان مقدّرًا لي أن تُصيبني بهذه البليّة فِ آخر ع
هذا عمل بالتكليف، وهذا تصدٍّ للجواب عن أسئلة »نتصوّر أنّنا نبدأ فِ التبرير، ونقول: 

، فلا نخدع أنفسنا. هل ذلك الشخص الذي هو الآن مشغول بهذه المسائل، هل «المسلمين
يا سيّد مُمد حسين، لقد ذهبت »مَّ قال: علاقته بالمبدأ ]أي الله تعالَ[ قائمة؟ لو كانت قائمة، ل

وذلك السيّد الذي ذهب إلَ مسجد الكوفة وصلّى ركعتين، «. وارتحت، ونحن ابتُلينا بهذه البليّة
 فَهِم القضيّة؛ إذ لم يكن طفلًا ولا رجلًا عامّيًا، بل كان عارفًا، والعارف يفهم حقيقة المسألة.

 ؟ينبذاكلا عادخو ينقداصلا ءاجر للها لباقي فيك

 هنّلأ ؟اذمًل .«ةٍبَاجَِإ عِضِوْمَِب» هل نوكيس اضًيأ للها نّإف ،ءاجر اذكه صخشلا اذله ناك اذإف
 ،انملاك لىع تبثنس اضًيأ نحنف ،كملاك لىع تبثت تمد مًف .هملاك لىع تبثيو ،قدصلا لوقي
 ،ءاجر كيدل نكي لم نإ امّأو .ةباجلإا عضوم اضًيأ انيدل نوكيسف ،ءاجر كيدل ناك نإو

كعقونسف في خّفلا، مًلّكو تعضو ةعبّق لىع كسأر،1 انعضو اهقوف ةعبّق ىرخأ، كانيطعأو 
 ،رهظلا دّتهو ةليقث تاعبّقلا هذهف !ممًتهلال يرثملا وه اذهو ،تاعبّقلا هذه لقث لمّتح لىع ةردقلا

 .هاغتبم لىإ هلصوتو لملحا نع لّىختت لا ىتّح اهلمّتح لىع ةردقلا كيطعي هّنكلو
يضع قبعة أخرى على رأسه، ويتقلّد منصبًا آخر، فيمنحه القدرة على التحمّل، ثمّ يتقلّد  ثمّ 

منصبًا أخر، فيُعطيه مرّة أخرى القدرة على التحمّل.. هل تُصدّقون ذلك؟ فيا لها من نفس 
يمتلكها! حيث نجده يتقلّد ستّة مناصب، ومع ذلك يبحث عن ثمَّنية مناصب أخرى! ما الخبر 

؛ أجل، سوف تموت وأنت تقول: «كلّا، ينبغي العمل بمقتضى التكليف!»فنراه يقول:  يا عزيزي؟

                                                           
  عضو ةعبّقلا لىع سأرلا  ةيانك في ةغللا ةيّسرافلا لىع ؛عادلخا هدارمو انه :مًلّك تَعدخ كسَفن .برّعملا1
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لمَّذا حينمَّ يتعلّق هذا المنصب بشخص آخر، فإنّك تسعى «. ينبغي العمل بمقتضى التكليف!»
ينبغي العمل بمقتضى »لاستخراجه من حلقومه، لكن، حينمَّ يصل الدور إليك، تقول: 

، ومع كلّ «لا بأس، سوف نعطيك القدرة على التحمّل»الله تعالَ: ؟! حينئذ، سيقول «التكليف!
تحمّل يعطيه، يُلقي غفلة فوق غفلة. فلو لم يكن لديه تحمّل لانتبه ورنّ جرس الإنذار، ولكنّ الله 
يعطيه التحمّل وجاذبيّته، فتأتي الغفلة فوق الغفلة، وفجأة يرى الإنسان أنّه لا يستطيع الخروج 

[. ومع كلّ هذا، لو وفّقه الله، لاستطاع الخروج، ولكنهّ يسلب منه هذا ]من ذلك المنصب
«.. لم يعد ممكناً يا سيّدي، لقد فات الأوان بالنسبة لنا، فأدرك نفسك أنت»التوفيق، فيبدأ بالتبرير: 

 ؟!. «لقد فات الأوان»؟! أدرك أنت أيضًا نفسك! فمَّ معنى: «أدرك نفسك أنت»ما معنى 
 لمعت كّنكل !هسفن كردأ ؟ةعاسلا كلت في لعف اذامو ،ةدحاو ةعاس رُّلحا رمع نم يقب دقل
 ،انل ةبسنلاب ناولأا تاف دقل» :لوقتو ،اهنيعب ةظحللا هذه في كسفن عدتَو ،كسفن عادخ لىع
 لا للها نّإف ،ةدحاو ةٌقيقد كرمع نم تيقب ولف .ملاكلا اذله ىنعم لا ذإ ؛بذكتف ،«كسفن كردأف
 ةدحاو ةيناث نّأ ينح في ،ايندلا هذه في للها نم كل يه ةيناث نوتّسو ،ةقيقدلا كلت في ادًوجوم لازي

ًّدج ةيرثك يه ةيناث نوتّسو ،يزيزع اي يفكت  !ا
 يداو في انكتريّ لاأو ،انيديأب ذخأي نأو ،انفيلاكت لىإ ـ لىاعت ءاش نإ ـ للها انهبّني نأ لمأن

 .لهلجا

  

 دّممح لآو دّممح ىلع ّلصّ مهللا
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